
 القسم الثالث: /3

من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله، وهو التشبيه،     

، أ هل التعطيلثم ا نهم من أ جل ذلك أ نكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم 

فهؤلاء صرفوا سواء كان تعطيلهم عاما في ال سماء والصفات، أ م خاصا فيهما، أ و في أ حدهما. 

النصوص عن ظاهرها ا لى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيًرا، 

  وسموا ذلك تأ ويلًا وهو في الحقيقة تحريف.

 

  ومذهبهم باطل من وجوه:    

 

أ نه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله أ حدها: *   

  ولا مراد له.

      

: أ نه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. الثاني*   

والله تعالى خاطب الناس بلسان عربٍي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا 

اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأ فصح لسان البشر، فوجب حمل 

صلى الله عليه وسلم على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أ نه  كلام الله ورسوله

  يجب أ ن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.

     

: أ ن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره ا لى معنى يخالفه الثالث*   

ن  }قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: 
ِ
شَ مَاقلُْ ا َ الفْوََاحي مَ رَبِيي نْهاَ  مَا حَر  ظَهرََ مي

يلْ بيهي سُلطَْانًا وَأنَْ تَ  ي مَا لمَْ ينَُِ للَّ  قُولوُا علََى وَمَا بطََنَ وَال يثْمَ وَالبَْغْيَ بيغيَْري الحَْقِي وَأنَْ تشُْريكُوا باي



ي مَا لا تعَْلَ  ن   عيلْمم  بيهي  لَكَ  ليَسَْ  مَا تقَْفُ  }وَلا ولقوله س بحانه:  {مُونَ اللَّ 
ِ
مْعَ  ا  وَالبْصَََ  الس 

  . مَسْؤُولًا{ عَنْهُ  كَانَ  أوُلئَيكَ  كُل  وَالفُْؤَادَ 

فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره ا لى معنى يخالفه قد 

  قفا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين:

أ نه زعم أ نه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أ نه : ال ول 

  ظاهر الكلام.

ذا كان من المعلوم الثاني : أ نه زعم أ ن المراد به كذا لمعنى أ خر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وا 

عنى المرجوح أ ن تعيين أ حد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولم بلا علم، فما ظنك بتعيين الم

  المخالف لظاهر الكلام؟.

 

 مثال ذلك:

فا ذا صرف الكلام عن  بييَدَيِ{ خَلقَْتُ  ليمَا تسَْجُدَ  أنَْ  مَنعََكَ  }مَا قوله تعالى لا بليس:   

نما أ راد كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على  ظاهره وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وا 

لا كان قائلًا على ما نفيت؟، وما دليلك على م ا أ ثبت؟. فا ن أ تى بدليل وأ نِّ له ذلك، وا 

ثباته.   الله بلا علم في نفيه وا 

 

بطال مذهب أ هل التعطيل:الوجه الرابع *     في ا 

أ ن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 

بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى  وأ صحابه وسلف ال مة وأ ئمتها، فيكون باطلًا، ل ن الحق

  الله عليه وسلم وأ صحابه وسلف ال مة وأ ئمتها.

  



  : أ ن يقال للمعطل: هل أ نت أ علم بالله من نفسه؟. فس يقول: لا.الوجه الخامس* 

  ثم يقال له: هل ما أ خبر الله عز وجل به عن نفسه صدق وحق؟. فس يقول: نعم.

  ين من كلام الله تعالى؟. فس يقول: لا.ثم يقال له: هل تعلم كلاما أ فصح وأ ب

ثم يقال له: هل تظن أ ن الله س بحانه وتعالى أ راد أ ن يعمي الحق على الخلق في هذه 

  النصوص ليس تخرجوه بعقولهم؟. فس يقول: لا.

  هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرأ ن.

  أ ما باعتبار ما جاء في الس نة:

  رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فيقول: لا.فيقال له: هل أ نت أ علم بالله من 

  ثم يقال له: هل ما أ خبر به رسول الله عن الله صدق وحق؟. فس يقول: نعم.

ثم يقال له: هل تعلم أ ن أ حدًا من الناس أ فصح كلاما وأ بين من رسول الله صلى الله عليه 

  وسلم؟. فس يقول: لا.

لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه ثم يقال له: هل تعلم أ ن أ حدًا من الناس أ نصح 

  وسلم؟. فس يقول: لا.

 

  

 فيقال له:  

ثبات ما أ ثبته           ا ذا كنت تقر بذلك، فلماذا لا يكون عندك الا قدام والشجاعة في ا 

حقيقته وظاهره اللائق بالله؟،  الله تعالى لنفسه، وأ ثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على

الا قدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه ا لى معنى يخالف ظاهره وكيف يكون عندك 

ذا أ ثبت لله تعالى ما أ ثبته لنفسه في كتابه أ و س نة نبيه صلى  بغير علم؟، وماذا يضيرك ا 

ثباتا ونفيا؟،  الله عليه وسلم، على الوجه اللائق به فأ خذت بما جاء في الكتاب والس نة ا 



؟، أ و  المُْرْسَلييَن{ أجََبْتُُ  }مَاذَا ا ذا س ئلت يوم القيامة: أ فليس هذا أ سلم لك وأ قوم لجوابك

ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى أ خر مخاطرة منك، فلعل المراد 

ليه.  يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها ا 

 


